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    دلائلية العنونة واستراتيجياتها في النصوص الإبداعيةدلائلية العنونة واستراتيجياتها في النصوص الإبداعيةدلائلية العنونة واستراتيجياتها في النصوص الإبداعيةدلائلية العنونة واستراتيجياتها في النصوص الإبداعية
                    ".".".".سهيل إدريسسهيل إدريسسهيل إدريسسهيل إدريس" " " " لـ لـ لـ لـ ) ) ) ) أصابعنا التي تحترقأصابعنا التي تحترقأصابعنا التي تحترقأصابعنا التي تحترق( ( ( ( لعنـوان روايـةلعنـوان روايـةلعنـوان روايـةلعنـوان روايـةمقاربة نقدية مقاربة نقدية مقاربة نقدية مقاربة نقدية 

  

  
  
  

        فاطمة نصيرفاطمة نصيرفاطمة نصيرفاطمة نصير////أأأأ
        جامعة سكيكدةجامعة سكيكدةجامعة سكيكدةجامعة سكيكدة

                              : ملخصملخصملخصملخصالالالال
،    تهدف هذه المقاربـة إلـى إبـراز أهميـة العنـوان ودوره فـي عمليـة القـراءة والتلقـي              

هـو أول مـا يـصافح عينـي القـارئ قبـل       ، العنـوان  / خاصة وأنّ هذا النص الـصغير المكثّـف         
  .الشروع في قراءة تفاصيل النص الإبداعي بأكمله 

ستراتجياتها داخل نسيج النصوص الأدبيـة        ولتوضيح وظائف العنونة و دلائليتها وا     
  مدونة للدراسة " سهيل إدريس" للروائي اللبناني " أصابعنا التي تحترق "اُختيرت رواية 

  

:Résumé 
L'objectif de cette étude est de mettre en relief, à la fois, l'importance et le rôle du titrage dans 
cette opération de lecture. Le titre; ce petit texte "dense" est le premier élément embrassant les 
yeux du lecteur avant même les détails de l'intégralité de l'œuvre littéraire.   Le roman "Nos 
doigts qui brûlent" du romancier libanais Souhil Idris   est un exemple pour éclaircir les 
fonctions du titrage, sa sémiologie et son importance à l'intérieur de la texture de l'œuvre 
littéraire.          

احتل ّ العنوان في الدراسات النقديـة المعاصـرة مرتبـة الـصدارة وكرسـي                   
أداة للولــوج إلــى العــوالم النــصية وطريقــا تــؤدي لــسبر / وذلــك باعتبــاره مفتاحــا ، الإمــارة 
/ بات القـارئ    ، المساءلات  / فبعلو أصوات المنادين بانفتاح النص وتعدد القراءات        ، أغوارها  

الإنتــاج / يــسلّم باعتباطيــة العنــوان الــذي يتــصدر العمــل الأدبــي       المتلقــي المعاصــر لا  
خاصة بعد أن اكتـسب العنـوان مـشروعيته    ، الإبداعي ، ويعتبره في الوقت ذاته ميسماً له  

في خطاب نقد الحـداثة أحد المداخل المـشروعة لفـك إسـار مجاهيـل            « الكاملة وأصبح   
منـاطق الغيـاب   ،  فضاء النص ومناطقه المحرمـة  «وتم اعتبـاره قناة توصل إلى    ، ) 1(»النص  

علامـة إجرائيـة ناجحـة فـي مقاربـة      « وهـو  ، ) 2(»، أو قل هو أول ما يبوح به النص لقارئه          
 ).3(»النص بغية استقرائه وتأويله 

«      من هذا المنطلق حظي العنوان باهتمـام بالــغ مـن قبـل النقـاد الحـداثيين وقـد                  
فهــو مــن ، )La titrologie («)4" (التترولوجيــا "هــو علــم ،  مــستقلاً وضــعوا لــه علمــا خاصــاً

/ القــصيدة / الروايــة / منظــورهم نــص صــغير مكثّــف قــادر علــى اختــصار بنيــة القــصة    
، علاوة على ذلك فإنّ العنوان يعتبر جسراً ممتداً  يـربط بـين القـارئ والـنص                  ، المسرحية  

ن يــصوغ عنوانــا ويخرجــه فــي حلّــة جماليــة  الكاتــب  أ/ فلــيس مــن الــسهل علــى المبــدع  
/ المعرفة واستمالة القارئ "  تسويق " جذّابة  تأخذ بالألباب وتساهم في الوقت ذاتـه في           
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الكتـاب ؛ كـلّ هـذا مـن شـأنه أن          / والقيام بوظيفة الدعاية والإغـراء للمنتـوج        ، المتلقي  
  .تلقيـه / اءته ويشوقه إلى ما هو مقبل على قر، المتلقي / يستميل القارئ 

           قّـاد المعاصـرين يعـدواد الأعظـم مـن النسبة للـسنـواةً أو مركـزاً   «     إنّ العنوان بالن
ــة الــنص وتحــدد   « تــم اعتبــاره ) 5(كمــا . »... للــنص الأدبــي  ف بهويرســـالة لغـــوية تعــر

  ).6(»وتجذب القارئ إليه وتغويه به، مضمونه 
إنّ العنـوان يمـدنا   « " : محمـد مفتـاح   " حث المغربي     وعن وظيفة العنوان يقول البا  

إنه يقدم لنا معرفـة كبـرى لـضبط انـسجام الـنص             ...بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته    
فهـو ـ إن   ... إذ هـو المحـور الـذي يتوالـد و يتنـامى ويعيـد إنتـاج نفـسه         ، وفهم ما غمـض منـه   

اً للارتباط الوثيق بين العنوان والنص ونظر، )7(»...صحت المشابهة ـ بمثابة الرأس للجسد  
  ).8(شبهه باحث آخر بعتبة المنزل التي توطأ عند الدخول وتربط الداخل بالخارج

فيــرى أنّ للعنــوان أهميــة كبــرى فــي عمليــة  ،  "Leo.H. Hock"       أمــا ليوهــوك 
ــسانية         ــات ل ــارة عــن مجموعــة علام ــن منظــوره عب ــو م ــي فه ــراءة والتلق ــة/ الق ــ لغوي ي الت

بالإمكان إدراجها تحت رأس كل نص من النصوص لتكون علامة دالّة على محتواه العـام    
  ).9(وتعرف جمهور القراء بفحواه، 

تعريفـاً  " سعيد علوش: " لـ "  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة "     ولقد ورد في     
، يمثّـل نـصاً أو عمـلا فنيـا     مقطع لغوي أقلّ مـن الجملـة   « إنه ، اصطلاحياً للعنوان يقول فيه    

والعنــوان ،  خــارج الــسياق –ب .  فــي ســياق –أ : ويمكـــن النظــر إلــى العنـــوان مــن زاويتــين   
ويملــك وظيفــة مرادفــة  ، الــسياقي يكـــون وحــدة مــع العمـــل علــى المــستوى الــسيميائي   

  ).10(»للتأويل عامة  
لمفتــاح الإجرائــي ا« قــائلا أنّ العنــوان هــو" جميــل حـــمداوي "    ويــضيف الــدكتور 

الذي يمدنا بمجموعة مـن المعاني التـي تـساعدنا فـي فــك رمـوز الـنص وتـسهيل مــأمورية                     
  . )11(»الدخـول في أغواره و تشعباته الوعـرة

/ سيتم تتبع دلالات العنوان الـذي تـصدر نـص الروايـة          ،    بناءً على ما تقدم ذكره      
حاضر في البدء وخلال الـسرد الـذي يدشـنه    « العنوان وذلك بعد التأكّد من أنّ     ، المدونة

، أول لقـاء بـين القـارئ والـنص     « ؛ لاسـيما وأنـه   )12(»ويعمل كأداة وصل وتعـديل للقـراءة    ، 
، )13(»... وأول أعمـال القـارئ   ، وكأنه نقطة الافتراق حيث صار هـو آخـر أعمـال الكاتـب           

ربة ؛ كما أنّ العنوان يغري الباحـث بتتبـع          ومنه يبدأ عملية التفكيك والتأويل في المقا      
ــه  ــزة  « مدلولات ــة    ، ) 14(»وفــك شــفراته الرام ــوان أداة طيع ــة يغــدو العن ــذه الطريق « وبه

لهذا ، في جسد النص ) 15(»يستخدمها القارئ الناقد مصباحاً يضيء به المناطق المعتمة         
يولـون العنـوان أهميـة قـصوى     )   Post- modenité(فإنّ الكثير من نقّـاد مـا بعـد الحداثـة     
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نظام دلالي رامـز لـه بنيتـه الـسطحية      « فهو عندهم   ، تضاهي اهتمامهم بمقاربة النصوص     
كما أنه يحمل دلالة تمييزية إلـى وظيفتـه      ، ) 16(»ومستواه العميق مثله مثل النص تماماً       

  ) .     17(الفنية والجمالية
ان وجماليــات حــضوره إلاّ أنــه لــم يحــظ    وعلــى الــرغم مــن الاعتــراف بأهميــة العنــو 

  ). 18(بتعريف محدد وموحد له نظراً لتعدد مجالات استعماله
/ أنّ دراسـة العنـوان تولّـدت مـن كونـه وسـيلة لتوجيـه القـارئ                  ،    خلاصة الكلام   

فإذا كان ذلـك  ). 19(المتلقي ولفت انتباهه إلى المكان الذي تتلخص فيه دلائلية النص   
  .   مقاربة العنوان هي من أولويات التحليل والمناقشة /  دراسة كذلك ؛ فإنّ

      بعد هذا المهاد النظري الـذي وضـح أهميـة العنـوان ووظيفتـه مـن منظـور النقـاد                 
أمــا ، الروايــة / ســيتم بنــاءً عليــه تقــديم مقاربــة للعنــوان الــرئيس للمدونــة   ، الحــداثيين 

  الية من العناوين أقسامها وفصولها فقد وردت مرقّمة وخ
؛ هذه الكلمـة التـي    " أصابعنا  "    أول كلمة تطالعنا في عنوان الرواية هي كلمة         

تكرر ذكـرها بصيغة الجمع والمفرد في حوالي أربعيـن موضعا من  متـن الرواية ؛ بـل إنهـا       
( في كثيـر من الأحيان تتكرر أكثر من مـرة في صـفحة واحـدة مثلمـا ورد فـي الـصفحة                    

فــي ) 02(وتكــررت مــرتين، مـــرات  ) 04( أربــع " أصابـــع " ؛ التــي وردت فيهــا كلمـــة  ) 284
  .وغيرها من الصفحات الأخرى ) ... 70(و ) 53( سطر واحد في الصفحتين 

المتلقـي  / فـي الروايــة بهـذا الـشكل يجعــل القـارئ             " أصـابع   "    إنّ تـكرار كلمـة    
ويـرجح القـول بأنهـا كلمـة مركزيـة أو      ، باطـاً  يكاد يجـزم بـأنّ تكرارهـا لـم يكـن اعت       

  .الكلمة المفتاح للولوج إلى النص 
؛ وانطلاقـاً مـن     " أصـابع   "    والجدول الآتي يحوي أهم الجمل التي وردت فيهـا كلمـة            
، وربطها بنص الروايـة   ، الجمل التي ترد فيه سيتم الوقوف على دلالات الكلمة وإيحاءاتها         

  :ذه الكلمة في صياغة العنوان وبلورته وإبراز مدى أهمية ه
  

  الشاهد/ الجملة   
ـــم  رقـــــــــــ

  الـقسـم

ــر م قـــــــــ
  الـفصل

رقــــــــــم 
الــــصفح

  ة
، ورفــــع رأســــه عــــن الأوراق   ... «  01

ــاب   ــا واقفـــــــة إزاء البـــــ ، فرآهـــــ
ــي    ــة فـ ــزال معلّقـ ــا تـ ــابعها مـ وأصـ
الهواء بعد أن دقّت دقاً خفيفاً لم 

  .»...يكد يسمعه 

  الأول

01  09  
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ــت ... «  02 ــى   فأجابـ ــدد علـ ــي تعـ وهـ
  .»... أصابعها

  الأول
01  11  

فانفتل يواجـه النافـذة التـي       ... «  03
ــه   ــإزاء مكتب ــت ب ثــم مــد  ، كان

ــه    ــومئ ب ــاك  : إصــبعه ي ــ هن ... ـ
تلك هي الأكاديمية اللبنانية    

 « 

  الأول

01  14  

ولا يدري لماذا انطبعت فجأة     ... «  04
ً أصابع وحيد علـى الورقـة أمامـه         

...  
  الأول

02  23  

ــع  ... «   05 ــين وضــ ــشيك " وحــ " الــ
، بصرف هـذا المـال أمـام عينيـه          

تقلّــصت أصــابعه وشــلّت يـــده عــن 
ولــم ينفــع بعــد ذلــك  ، توقيعــه 

دواء ولا طبيـــب فـــي إزالــــة هـــذا 
  .».. الشلل 

  الأول

02  23  

وأنــت الآن تتحــسس الــصورة   ... «  06
بأصــابعك شــبه واثــق مــن أنهــا      

  .»... ستنتفض بالحياة 
  الأول

03  31  

ــه ســأله ... «  07 ـــ قــل قــرأت   : ولكن
ــة " مـــسرحية  ــابع الملوثـ " الأصـ

  .»الفرنسية ؟ 
  الأول

05  44  

واكتفــت ، فــسقطت ذراعــه  ... «  08
بحـــبس أصـــابعها الدقيقـــة بـــين 

  ».أصابعه 
  الأول

06  53  

ــابعه   «   09 ــن أصـ ــة مـ ــاول اللّفافـ فتنـ
ومال يدنيها الولاّعـة    ، الممتلئة  

  ». التي أشعلها
  الأول

07  63  

ــعر  «   10 ــتم أن شــ ــا عــ ــه مــ ــر أنــ غيــ
بأصــابعه تــضغط علــى أصـــابعها    

...«.  
  الأول

08  70  

بعد أن آكل لقمـة مغموسـة       ... «  11
... بغرق أصابعي وإرهـاق أعـصابي     

«.  
  الأول

09  72  
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، وأحــس ذراعــه تنتــصب فجــأة  «   12
ــا      ــى وجهه ــصفعة عل ــوي ب ــم ته ث
شعر منها بوخز الـدم فـي راحتـه         

  .» .وأصابعه

لالأو  

10  82  

أحـــــس  ، وأخـــــذ يكتـــــب  ... «   13
بذلك اللّهب يـسري فـي أصـابعه        
ــا هــي تجــري      ــسعها لــسعاً فيم فيل

وخيل إليه أنّ يده كلّها     . بالقلم  
أتـون  ، وهي في حمى الكتابة     ، 

من نار تلك كانت أروع لحظـات        
أن يـشعر بأصـابعه     : الحياة عنده   

  .».تحترق

  الأول

13  104  

وي بـــين قــــالت إلهـــام وهـــي تلـــ«   14
  .»: ... أصابعها ورقـة مطوية 

  الأول
14  108  

وراح ينظر إلى إلهام وهي مـا     ... «   15
. تزال تلوي الورقة بـين أصـابعها        

«.  
  الأول

14  109  

ثم ّ التفت إلى النافذة وأومـأ       ... «   16
ـــ هــل بــدأت :      بإصــبعه عبرهــا 

  .»الدروس في الأكاديمية ؟ 
  الأول

14  109  

ــم... «   17 ــة  ثــ ــت متمتمــ ،  ّ تراجعــ
، مــشيرة بأصــبعها أنهــا ســتجلس    

  .»... هناك على الأريكة 
  الأول

14  111  

18   » ....  ــالكم ــدائها بـــ ــذ ابتـــ منـــ
ــا  ، القــصير الــضيق  ــى انتهائه حت

بالأصــابع الدقيقــة  الممــسكة  
  .»...بالقلم

  الأول

14  113  

ولكنه فوجئ بيدها تلـك     ... «   19
تنفــرج أصــابعها فتتــرك  القلــم  
يــسقط علــى المكتــب فيمــا هــي 

  .».ترتعش 

  الأول

14  113  

ــك يــا حــروف الرســالة    ... «   20 فإن
ــة ، الـــصغيرة  ــسين بارتعاشـ ستحـ

ــف    ــاول المغلّـ ــي تتنـ ــابعها وهـ أصـ
  الأول

15  115  
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  .»... الذي ترقدين فيه 
وفاجــأتني ذات لحظــة انظــر  ... «  21

إلى القلم بين أصـابعي فأتـذكّر        
نـت  التـي كا  " البـوكر   " قسائم  

..  أصابعي تتـداولها فـي الـسهرات        
«.  

  الأول

16  126  

ــدلّ   ... «   22 ــسمان يــ ــاهو الــ ــم هــ ثــ
بأصـبعه علــى الطـابق الثــاني مــن   

  .»... تلك البناية الصفراء 
  الأول

17  130  

ــاول أصــابع   «   23 وأحســست يــدي تتن
ــان     ــا كـ ــي بهـ ــسرى التـ ــده اليـ يـ

  .». يكتب 
  الثاني

19  161  

ــس   ... «  24 ــدي يلامـــ ــسك بيـــ فأمـــ
  .».... ظاهرها بأصابعه 

  الثاني
20  165  

أي نفع أجنيه من وضع خـاتم       ...«  25
ــوف    ــه ألـ ــغ ثمنـ ــبعي يبلـ ــي أصـ فـ

  .»... الليرات ؟
  الثاني

    

فتناول رسالة سميحة صادق    ... «  26
ثــــم ، ودعكهــــا بــــين أصــــابعه 

، وضـــعها فـــي منفـــضة الـــسجاير  
وأشــــعل قداحتــــه فــــأدنى لــــسان 

  .».اللّهيب من طرف الرسالة 

  ثانيال

22  180  

أكانــــت : ولكّنــــي لــــم أدر ... «  27
ــي عــرت أصــابعي    الانتفاضــة الت

أم رداً  ، محاولة مني لسحب يـدي      
ــي    ــضمة الحــارة الت واســتجابة ً لل

  .»أنعم بها على راحتي 

  الثاني

26  211  

ــي ســأكون   ... «  28 ــا ســامي أن وثــق ي
ــطر   أشــــد فرحــــة منــــك بالأســ
الأولى تخطّها أصابعك في هـذه      

ة التــي باتــت فــي الفتــرة    الروايــ
ــنغص   ــك وتــــ ــرة تؤرقــــ الأخيــــ

  .»حياتك 

  الثاني

27  213  

  220  28  الثانيفتــدور عينــاه فــي محجريــه    ... «  29
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، علــى غيــر مــا هــدى ، متنقلتــين 
بينما ، بين أوراقه على المكتب 

كان وحيد ما يزال منحنيا يشير 
  .».  بأصبـعه إلى حذائه 

  : قـال وهو ينظر إلى أصـابعه  «   30
 إنّ الـسيجارة تعــوض قلــيلا عــن  - 

  .». الإمساك القلم 
  الثاني

32  256  

إنّ أصـابعك لا تتخلّى لحظـة      ..«  31
ــرة   ــاح الإبـ فكأنـــك ، عـــن مفتـ

حـــريص علــــى أن لا تفـــوت نبــــأ   
أيـا كـان   ، واحداً عن هـذا الغـزو    

 »مصدره 

  الثاني

35  266  

ــام كيـــف    ... «  32 ــب يـــا إلهـ والأديـ
ــتج   ــب وينـــ ــدين أن يكتـــ  ،تريـــ

ــستقبل   ــذا المــ ــن هــ ــوف مــ والخــ
  .» ... المظلم يشلّ يـده  وأصـابعه

  الثاني

35  267  

وعادت الرعشة إلى أصــابعي     ... «  33
فيما كانت يدي تنـسق الأوراق      ، 

  .»... على الطاولة أمامي 
  الثاني

39  282  

وأحســـست بأصــــابع ســـحرية ... «  34
  .»... تمس أجفاني فتغلقها 

  الثاني
39  284  

ــرت الأصـــــــابع   و... «  35 ـــن مــــ حيــــ
  .» ...، السحرية مـرة أخـرى 

  الثاني
39  284  

ـــابعي   ... «  36 ــي أصــــ ــست فـــ وأحســـ
  .»...ملمسها الخشن

  الثاني
39  284  

ورأيت يدي ترتفع إلى شـفتي      ... «  37
  .»...فتمسحها بأصـابع مرتعدة ، 

  الثاني 
39  284  

  .إنه يكتب«   38
وقد خيل إلي أنّ أصـابعه التي      ... 
ــرق   ت ــت تحت ــالقلم كان مــسك ب
  .»إنه يكتب .

  الثاني

40  292  

" أصـابع  " عبـارة مـن هـذه العبـارات وردت كلمـة            ) 15(   في أكثر من خمـس عـشرة        
مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالكتابــة كفعــل وبالكتابــة كــاحتراف مهنــي أو ميــل إبــداعي  
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لآتيــة فــي الجــدول وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه فــي العبــارات التــي تحمــل الأرقــام ا، الــخ ...
  : السابق 
)04 ، 05 ، 07 ، 11 ، 13  ، 14 ، 15  ، 18  ، 19  ، 20 ، 21  ، 28  ، 30 ،  32 ، 38 . ( 

وتشف عـن الـرابط    ، وقد كادت بعض هذه العبارات أن تقع في فك ّ تكرار العنوان برمته            
  : الظاهر الذي يربطها به مثلما ورد في / الخفي 

مـن صــديقه  " سـامي  "  التـي وردت ضــمن رسـالة طويلـة تلقّاهــا    ؛) 11(الجملـة رقــم   * 
... بــعد أن آكـل لقمـة مغموسـة بغـرق أصـابعي وإرهـاق أعـصابي                ... «: حيث يقـول    "  عزيـز"
«)20.(  

؛ التـي هـي  بمثابـة وصـف للحظـات الكتــابة ومـا خلّفتــه فـي          ) 13(الجمـلة رقــم    * 
هـب يـسري فـي أصـابعه فيلـسعها لـسعاً         أحـس بـذلك اللّ    ، وأخذ يكتـب    ... « " سـامي  " نفس  

أتـون مـن نـار     ، وهـي فـي حمـى الكتابـة         ، وخيل إليه أنّ يده كلّها      . فيما هي تجري بالقلم     
  ).21(»أن يشعر بأصابعه تحترق : تلك كانت أروع لحظات الحياة عنده 

 أنّ إمساك الأصابع بعقب سجائر للحظـات     " سامي  " ؛ وفيها يرى    ) 30(الجملة رقــم    * 
  قـال وهو ينظر إلى أصـابعه « ، هو تعويض مؤقّت عن الإمساك بالقلم  

  ). 22(».  إنّ  السيكارة  تعوض قليلا عن الإمساك القلم - 
وهـو عـاكف   " سامي " وصفاً لـ   " إلهام  " ؛ في هذه الجملة تقدم      ) 38(الجملة رقــم   * 

لـي أنّ أصــابعه التـي تمـسك     وقـد خيـل إ  ... إنه يكتـب   « : على كتابة رواية  حيث تقول       
  ). 23(»إنه يكتب . بالقلم كانت تحترق 

بـل وضـع للتعبيـر عـن      ،    إنّ هذه العبارات وغيرها تبين أن ّ العنوان لم يوضـع جزافـاً              
وهــي قــضية الإبــداع والكتابــة  ، قــضية مــن أبــرز القــضايا التــي تتمحــور حولهــا الروايــة   

لاسيما وأنه مثقف يتبنى أراء ومواقف فـي  ، يغ رسالته وصلتها بالواقع ومعاناة الأديب في تبل     
كثيـــر مـــن الأحيـــان تـــصطدم مـــع أراء الـــسلطة أو غيـــره مـــن المثقفـــين الـــذين يتبنـــون    

أصابعنا التـي تحتـرق   "ومن ثمة كان اختيار عبارة      ، إيديولوجيات معارضة لإيديولوجيته    
مــسألة الكتابــة /  قــضية ســمة للروايــة وعنوانــاً لهــا هــو  بمثابــة اختــزال الكــلام عــن " 

فالاحتراق هو أبلغ ما يمكن أن ينسب لأصابع الكاتب أو المبـدع وهـو   ، وعلاقتها بالمبدع  
يمسك بالقلم ويقبل على  الكتابة خصوصا إذا كان الكاتب يلتـزم قـضية مـا ويــدافع                  

ي لنـشر الــوع " الفكــر الحـر  " فــي الروايـة الـذي قيــد قلمـه ومجلّتـه     " سـامي  " عنهـا ؛ مثــل   
القومي في أوساط الشعوب العربية ؛ وفي المقابل نجد جذوة الإبداع لم تخمد فـي أعماقـه                

حيـث بـدأ   ، فقد ظلّ يبدع وبقيت أصـابعه تحتـرق حتـى آخـر صـفحة مـن صـفحات الروايـة          
يخط ّ الأسطر الأولى لرواية تحدث عنها أكثر من مـرة لكنـه أرجـأ الـشروع فـي كتابتهـا                     
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س وقراءة ما يرده مـن مقـالات وإبـداعات قـصد نـشرها فـي صـفحات          بحجة الانشغال بالتدري  
إضــافة إلــى مــساهماته المــستمرة فــي الملتقيــات والنــدوات والاجتماعــات ، " الفكــر الحــر "

  .التي تهتم بالقضايا القومية 
فــي مواضــع أخــرى ؛ وكانــت مــشحونة بــدلالات  " أصــابع "   لقــد اســتخدمت كلمــة 

ــة أ   ــداع أخــرى لا تمــت بــصلة للكتاب ــد    ، و الإب ــا أو للع ــل اســتعمالها للإشــارة لمكــان م مث
والإحصاء أو لإبراز جمـال اليـد ورشـاقتها ؛ فالأصـابع هـي التـي تـضفي بمظهرهـا علـى اليـد            

التـي  " يا قـدس    " مثل هذا المعنى في قصيدة      "   نزار قباني   "  وقد وظّف الشاعر    ، جمالية  
وهـي تحـت   " القـدس "بحيـث شـبه مدينـة     ، تعتبر من أشهر القصائد التي جادت بها قريحته  

وطأة الاحتلال بالطفلة الجميلة التي حرقـت أصـابعها فـسبب هـذا الحـرق تـشويها لجمالهـا                    
  :  وفي ذلك قال ، ورشاقة يدها 

  يا منارة الشرائع  ...               يا قدس
                يا طفلة جميلة محروقة الأصابع 

  .يا مدينة البتول               حزينة عيناك 
     لكـن كـلّ هـذه الــدلالات والإيحـاءات جـاءت علـى هــامش الدلالـة الأولـى التــي         
ــالقلم           ــساك ب ــة الإم ــي حال ــى الأصــابع ف ــز عل ــم التركي ــث ت ــنص ؛ حي ــتن ال ــي م وردت ف
ومشاركة الأديب في فعـل الكتابـة حتـى الوصـول إلـى مرحلـة الاحتـراق التـي اسـتعملت                     

  .الأديب وهو يترجم مشاعره رسماً بالكلمات / الكاتب مجازا للتعبير عن إحساس
حيـث قــام  ،    ممـا ســبق يتـضح أنّ عنــوان الروايـة أدى وظائفــه التـي مــن أجلهـا وضــع      

كمــا اتــضح أنّ نــص العنــوان مــشدود  ، ) 24(»... والوصــف ، والإيحــاء ، الإغــراء« بوظيفــة 
ن القــول أنّ العنــوان هــو وبهــذا يمكــ، بخــيط خفــي مــع مــا ورد فــي تــضاعيف نــص الروايــة  

فـالعنوان مـن منظـور النقـاد     ، بطاقة تعريفية وهوية رسمية لتقديم مضمون النص الأدبي     
المعاصرين يعتبر أول عتبة نصية لابد من الوقوف عندها في مقاربة النصوص الإبداعية          

   ودراستها لأنه هو الذي يفتح آفاق القراءة والتأويل ويربط الجزئيات بالكليات
   :   الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

" مقاربـة سـيميولوجية تأويليـة فـي ديـوان          ( الموجـوع   ، المفجـوع   ، شعرية المحمـوم    :  عبد الغني بارة     - ))))1((((
الـسيمياء والـنص الأدبـي ،    ،محاضرات الملتقى الوطني الثالـث    ، ) خليفة بوجادي   " للشاعر  " قصائد محمومة   

قسم الأدب العربي ، منـشورات   ، نسانية و الاجتماعية    كلية الآداب والعلوم الإ    ، 2004 أفريل   20 – 19: يومي
  . 213ص ،  الجزائر  –بسكرة ،  جامعة محمد خيضر 

   .213ص :   المرجع نفسه -))))2((((

نجيـــب "  للـــدكتور "  حمامـــة ســـلام " روايـــة ، التحليـــل الـــسيميائي للبنـــى الـــسردية :  بلقاســـم دفـــة -))))3((((
 أفريـل  16 – 15: يـومي  ،  الـسيمياء والـنص الأدبـي    ، وطني الثـاني  محاضرات الملتقى ال، أنموذجاً " الكيلاني  
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منشورات جامعـة محمـد خيـضر       ، قسم الأدب العربي    ،  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية        2002
    .   34  الجزائر ، ص –بسكرة ،  
محاضـرات  " عبـد االله حمـادي    " للـشاعر " مقـام البـوح    " سـيمياء العنـوان فـي ديـوان         :   شادية  شـقروش       - ))))4 ( ( ( (

كليــة الآداب والعلــوم   ، 2000 نــوفمبر 08 – 07:  يــومي ، الملتقــى الــوطني الأول الــسمياء والــنص الأدبــي     
 269ص  ،   الجزائـر     -بسكرة  ، منشورات جامعة محمد خيضر     ، قسم الأدب العربي    ، الإنسانية و الاجتماعية  

 .  
ــة  -))))5(((( ــم دفّ ــسيميائ :   بلقاس ــل ال ــسردية   التحلي ــى ال ــة ، ي للبن ــة ســلام  " رواي ــدكتور  "  حمام نجيــب "  لل

   .35ص ، " محاضرات الملتقى الوطني الثاني السيمياء والنص الأدبي ، " الكيلاني  
مجلــة عــالم ، " الــساق علــى الــساق فيمــا هــو الفاريــاق  " شــعرية عنــوان كتــاب :  محمــد الهــادي المطــوي -))))6((((

 ســبتمبر –يوليــو  ، 01ع  ، 28الكويــت مــج ، ني الأعلــى للفنــون والآداب تــصدر عــن المجلــس الــوط ، الفكــر 
   .   457ص  ، 1999

ط ، بيـروت  ، الـدار البيـضاء   ، المركز الثقـافي العربـي   ، " تنظير وانجاز " دينامية النص :  محمد مفتاح    -))))7((((
  .72ص  ، 1987 ، 01

ــات   :  معجــب العــدواني  - ))))8 ( ( ( ( المملكــة ، جــدة  ، نــادي الأدبــي الثقــافي  ال، تــشكيل المكــان وظــلال العتب
  .07ص  ، 2002 ، 01، ط ، العربية السعدية 

(9)- Leo .H. Hock : La marque  du titre  , dispositifs  semiotiques  d'une  pratique  textuelle , 
Mouton , publishers, the hague ,paris , New yourk , 1981 , p 05 .                                             

الدار البيـضاء   ، مطبوعات المكتبة الجامعية      ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة     :  سعيد علوش    -))))10 ( ( ( (
   .89ص  ، 1984، دط ، المغرب ، 
   .90ص ، 03ع ، 25مج ، الكويت،مجلة عالم الفكر، السيميوطيقا والعنونة:  جميل حمداوي-  ))))11((((
، دط ، لبنـان   ، بيـروت  ، دار الحداثـة    ، مدخل إلـى التحليـل البنيـوي للنـصوص          : سي وآخرون     دليلة مر   -))))12((((

  . 44ص  ، 1985

) قراءة نقدية لنمـوذج معاصـر   ( الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية  :  عبد االله الغذامي     -))))13((((
  . 265ص  ، 2006، دط ، مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

  .33ص  ، 2001 ، 1ط ، الأردن ، عمان ، وزارة الثقافة ، سيميائية العنوان :  بسام  قطوس -))))14((((

الدار العربيـة للنـشر والتوزيـع    ، الاتجـاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي :  عدنـان حسين قاسم    -))))15((((
 01ط ، الأردن ، عمـان  ، زارة الثقافـة  و، سيميائية العنـوان  : بسام  قطوس     .  291، ص   ، 2000 ، 1ط  ، مصر  ، 
  .37ص ، 2001، 

  .37سيميائية العنوان ص :   بسام قطوس -))))16((((

ــعدوني  -))))17(((( ــد س ــصيدة   :  هن ــراءة  ســيميائية  لق ــدينتي " ق ــاب   ، " م ــشرت ضــمن كت ــي   " ن ــنص ف ســلطة ال
  .191ص  ، 2002  ،1ط ، الجزائر ، منشورات دار هومة ، لعبد االله حمادي ، ) البرزخ والسكين(ديوان

                                                                                                                                                                
                    (18) - Leo . H .Hock : la marque du titre , dispositifs  semiotiques  d'une  pratique  
textuelle ,  
 Mouton , publishers, the hague ,paris , New yourk , 1981, P 05.                                                                                 
(19) -  Michel Riffaterre: Sémiotique de la poésie , traduit de l 'anglais par jean Jacques homos    
,edition du seuil ,1983,paris , P 130                                                                                    

   .72ص ، 1998، 08ط ، لبنان ، بيروت ، دار الآداب ، ) رواية(أصابعنا التي تحترق:  سهيل إدريس -))))20((((
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  .104ص :  المصدر نفسه - ))))21((((

   .256ص :  المصدر نفسه -))))22((((
   .292ص :  المصدر نفسه -))))23((((
   .99 ـ98ص  ، مجلة عالم الفكر ، السميوطيقا والعنونة :  جميل حمداوي -))))24((((
  


